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  بي الأخير.حكاية العر  2084في رواية  التّاريخيوالتحبيك  التّخييليبين الاستشراف تمظهر الآخر 
The other appears between imaginative foresight and historical interweaving in the novel 2084, The 

Story of the Last Arab. 

 حبيب زحاف  د.*
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به ا يشاعاار  ححةاة عان مّاتشابه أو التلصناعة حياة متفردة من خلال الاختلاف أو ال نياسنالإن ساحة الابداع الأدبي ضم الرّوايةتتأثل ملخص: 
ااا ماان تساتيا  مععيينع  لأساا اعياى هااا ي ماا يعطيااا نب اا مان الحيااة، وها ناعة وذلا  حمتصااك  الّ تحياا بواساطة هاال الصّا الرّواياةالحقيقاة، وعيياه  

ية العربي الأخير ضمن هاال الادائرة حكا 2084اية ة ونظيرتها التخييية. تقع رو التّاريخيالعام مُشكييةً مساحةً تناصيةً بين الأحداث  انيسنالإالتاريخ 
يااى ع العااادا الاااا  اات  نيالإنسااا الزّمااا ا في المتااداخل لأحااداثا التّعاااي عاا   تبيااوررحبااا  ساارد ّ    ااا ً بعااديّل  أشااكال ارخاار تتبااعمتوساايةً التةاقفيااة 

 .ة العي  تحت ظيه نسبياالرّوائيالشخصيات 
الاة ن ثم تف اي باه هاال الحشاكاله المتعاددة، ومابأالمشار إلياا صورة العربي في مراحيه الوجودية الأخيرة وهو يواجاه ارخار  الرّوايةتعر  لنا          

بياة واواوف في غرائيتصا  حلشاادا مهااا الأساا  يقادم الأعار  لعوامل البقا  مان أر  وونان وثاروة، وعياى  هان قدبسبب  والانقرا إلى العدمية 
ورة يتااداخل  ياااا ، وذلاا  في صااالمةااير الاااا هنااد  بااه تقاسااي  مشاااد الكسااوف الح ااارا العااربي داخاال الف ااا  الجغاارافي القصااي الرّوائااي هخطاباا
 تجيي واقعاي الواقع المعطى إلى ةسطحي/رآويةمل   اول مجاوزة معتمدا عيى آليات تصويرية  التأثيث والتر يب..وهو با الرّوائيشائي و نالإ  المحتو 

 المتعدد. الرّوائي السّردشا  إنّ آخر من 
 . الموضوعاتية ؛ارخر ؛التّخييل ؛لواقعيا ؛االسّرداوطاب كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

  The novel is alive through this makes by absorbing everything that gives it a pulse of life. The novel is 

inspired by the general human history, forming a textual space between historical events and their 

imaginary counterparts. The novel 2084, The Story of the Last Arab, is located within this cultural circle, 

based on tracing the forms of the other crystallized through the overlapping coexistence of its events in 

the normal human time, which necessitates the fictional characters to live relatively under its shade. 

      This situation leads him to nihilism and extinction due to his loss of the survival factors of land, 

homeland, and wealth. In it, the compositional and narrative content is based on pictorial mechanisms 

such as furnishing and installation… Thus, it tries to transcend the mirror of the given reality to another 

realistic manifestation of the creation of the multiple novelist narrative. 

Keywords: narrative discourse; reality; imaginary; other; thematic. 
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   mascara.dz-habib.zehaf@univ: يميلالإ ،حبيب زحافد.:المؤلف المرسل*
  :مقدمة.1
يتمتع  ة ذا النمط العاداالرّوائيلينصوك النوعي المفع  حوطاحت المكتنز حلرسائل المتنوعة،  القارئ  النص   القارئع  يشد     

يتياذ  ةيرا  يما قطع شونا في القرا ة، أما القارئ الدار  ا و السّردار مع الكاتب في اويال الإبحوبمتابعة الأحداث و ة حلقرا 
 لعادية،  لا يغادرل قي ُ بهيئات متعددة أ ةر تميزا من الهيئات اأ ةر تر يزا و  انّ بأمغايرة تتص  يقرأ بطرق  هنّ لأ ؛ حاله مختيفة
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 انيمكمن شخصيات و  ا   اناأر من حيث  لرّوايةصاف الأوراق التي تستعمل لتسجيل ما يتعيق حنتغادرل ألا صاك و الرّ 
ساؤلات من تزداد التّ  نالتما تتالت  ترات القرا ة و هال الدائرة، و يّ  ولغته وما يدخل في إنار السّردأسيوب  انبج إلى ،انيزمو 

  زاوية الاهتمام المعرفي لديه، تتمي الأخير تستاوا القارئ الدار  و عربيحكاية ال 2084،  روايةالقيمة المعر يةو  النوعية حيث
تارات أخرى يمتد الطموح الدراسي لديه و  ،اني والمكالزّماني ينانبالجالحدثي وتارة أخرى من  انبالجدراستاا من  إلى  تارة تجابه

أتناول هاا النص من   ّ أعييه تبدى لي و بة، مسرح الكتا إلىةة الحدي النقديةالمناهج التي أخرجتاا  الزوا من  ا النصتناول ها إلى
 ما م ى من بين الرّوائيعن التشا ل الغريب الاا صنعه  الناتجة ارخريةّ ظاهرة تمظارتتمةل في وية التيمة العميقة التي تميزل و زا

إحداثيات زمنية سردية متفردة  الرّوائينص لنا في ال أنتجما سيأتي مناا في المستقبل البعيد، الشي  الاا ة و التّاريخيالأحداث 
سنحاول التدر  في هاا إذ  ،نايتاا إلى الرّوايةقد سارت هال الظاهرة من بداية ييية، و الزمنية حلهلامية التخ امتزجت  ياا الدقة

 ، وذل  ع الرّوائياوطاب ضمن  التّاريخيإشكالية التعدد الشكيي الاا يصنعه ارخر تبعا لتغير ملابسات الواقع قاربة بم قالالم
في  ارخريةّالتبيور الاا عر ته  الحديث عن إلى الانتقال ثم ،في الورقة البحةية الأساسية ليمصطيحات نرح  مرحيية تبدأ من 

هال المقاربة مكيية بتقديم التوصي  الموجز ليرواية قيد الدراسة  ي نتيح ليقارئ حسن ربط  ستكو من ثم و ، الرّوائياوطاب 
قرا ة التاريخ من  أ من بيناا و  ،الفرضيات التي اتخات شكل نتائجالبعض من  إلىثم نخيص  ،الرّوايةلأ كار حلترا   الحدثي في ا

وسيية   ّ لأ ،يكو  متسيحا بأدوات تحيييية لغوية ذات  عالية  ّ ألياا متياز عيى الدرا  الداخل إمغامرة  كرية ح الرّوائي السّرد
ببعض مقولات التداولية  انةالاستعقد حاولنا و ، بصناعة اوطاب الكفيية  ايبلاغيا و اليغة القوية معجميا هي  الرّوائيالنص 
 خا في المقاربة.حلمقام بوصفاا آلية مساعدة ليمناج النقدا المتّ  المتعيقة

 :والاصطلاححيث اللغة  من Altérity الآخريةّحَدُّ .2
، أمااا المحاايط  قااد ورد 1تيفاات لتغااايرت الأشاايا  أا اخ يااه  ااد ا قااة لااا لآخاارل و و العاارب عيااى  يمااة لغاايرل الم ا لساايطيعنااا 

ل أا جعياه غاير ماا  ا  ّ أ:ل يه ف، حلاخاتلا دتتحاد ياّةارخر   لأ وذلا ل عيياه وأدخال عيياه عميياة التحويال والتباديل  االشي  غعايره
أحاااد مفااااهي  الفكااار  ناااهلأتتباااع مفااااوم ارخااار  يصاااعب:ل نجاااد  يهد ناّااماااا معجااا  لالإأ، 2عااالا الاخاااتلافالمصاااطيح ي إ ّ لاحااا  المو 

ل ffèrentDiل والمختياااااا لDiversشاااااا  ل :ماااااان المصااااااطيحات المعجاااااا  لويجعاااااالmêmeيض ماااااان الاااااااات لنقااااااال والأساسااااااية وهاااااا
 ل،ارخاارلمصااطيح  إلىالأقاارب  وهاا لtdifféren"مفااوم المختياا  لكاان يظاالو مراد اات دلاليااة لمصااطيح لارخاارل،  3لDistinctوأ
 وهااا انيوالةااا "Les Prochains"الأقااارح   والأول هااا :سااايحمل مفااااومينو ، (AUTREارخااار مصاااطيحا  يسااافيا )لتاااالي يصاااير حو 

 .Autres Les"4"ريناارخ

 Altruism الغيرية: .1.2
 ا   جعياه غاير ماا  ال الشاي :لموساوعةافي و  ل،ل تغاير حالاه في المحايط:، و الأشيا  حينما تتغاير تختي  في أشاكالها وجوهرهاا إ ّ     
 نانيااااااااااااةالأالأول يعاااااااااااالا لإيةااااااااااااارل مقاباااااااااااال  ،"Altérité"و"Altruism" ابااااااااااااة في  اااااااااااارعينحلكت المصااااااااااااطيح يتحااااااااااااددو  ،5ييااااااااااااهع
"Selfishness"و"Altruism" سااايو    حساااا الإباااين عيياااه  اناااا   ااارق و ، 6اتياااة ومنفعاااة الغااايرلالارتبااااين باااين المنفعاااة الاّ  تعااالا:ل 

 . 7ز الااتلمر  إلىبة زعة الجاذباة، نبيعية وعفوية مةل الناّ ناا حر ة نّ للإحسن والغيرية التي تعلا الإيةارية: 



 
عربي الأخير.حكاية ال2084تشراف التّخييلي والتحبيك التّاريخي في رواية تمظهر الآخر بين الاس                     

                   

76 

 

لا الغيرية  و  الشيئين خلاف وتع ،"Identity" يةو عيى مقابيته بمصطيح اله ج تتفق المعا  "Altérity"إنيّ ةالمصطيح الأما     
ي ي  ، و 9ارخر وضوع اوارجي ههي الاات المفكرة والمو  لنالالأ إ ّ وعييه  ، 8ارخر  و أا لا يتصور أحدهما د ،ارخر

اا لّ او 10لAltérationلو تعلا التعار  التي لDiversityل :لجعل المصطيح أ ةر تحديدا وهي أخرى مراد اتحرلقامو  لرو 
 .تختي  عيى المفاهي  السابقة اليغويةوعييه لا تكاد المصادر  ،ليعلا التبدّ 

 :عرجخير لواسيني الأحكاية العربي الأ2084 رواية توصيف.2 
يتاا في همأخرى تتفاوت درجة أمكنة أو رئيسيين  انينمكحداث عيى الأ تتوزع ،من نراز خاكو مميزة  ا رواية من  ئةإنّ        

 وسائلبالسيطرة و   ايطسّ الو ول القوة الأ يمةلو  ،رابياأمقانعة  وه انيالةو  ميروباأول  يتمةل في مقانعة الأ ا المك ا أمّ ، الرّواية
ابه ما شو الاستبداد و  هيه ال ع أمةل الاا يت ا المك و ا انيالة  اما المكأ، انعالمصو المخابر و العيما   بقا ية منو  تقنية حديةة

 في تتمةل وظيفتهإذ  ،ةالرّوائيلة   البطو أر  عيى آدم غريب-العربي-يق  العالم النووا اررابيو العط ، و الجوع و ذل  من التمزق 
 لأمريكيةذا الجنسية ا قهل آدم مع  رييعمو مريكية، حلولا ت المتحدة الأ انياببنسيفالارة و لنواة بحاث تتعيق حأمر ز  العمل ضمن

 وهو وليام دي     الفريقأوير  ،نيابا ستلا سيفوالهندا  انخو نيالياح كاتسوميو الآزاريال سميث جورد  ر المتكو  من الجن
  بيرة تقع في صحرا   قيعة عسكرية  ميروح عأ تياا مقانعةتحبصورة مفتتة رابيا أمقانعة  الرّوائييظار إذ ، قالباو قيبا  مريكيأ

ول آدم  ا أ  إلىحداث تتطور الأر..النووا المدمقنبية الجيب ذات المفعول يعمل  ريق المخ  عيى تطوير مشروع ال. الربع اوالي
 نصبه له التنظي   مين  ه وقع فيلسو  حظيّ و  غراسو دفال عيى حالة والدل المريض بمستشفى   رنسا  ي يطمئنّ  إلىذ  إالسفر بلا 

 ورليأبمطار  يول آدمحلحظة  فيو ، انيا ريق البحث في بنسيف عنالمنشق سي  أا  سه شخصية الكوربوأرهابي الاا تتر الإ
 .حميرو أقانعة م من أجل نفسا بأالم حين  را الح قاذل من نرفإنبعدها يت  و  ،اولة اغتياليتعر  لمحالفرنسي 

ساا أعيى ر و شار  في الكةير من المواجاات العسكرية الاا  خ الصغيرا الأأبروز الييتل نرال الجيتحك  في القيعة العسكرية    
لا إ الرّوايةصية لا وجود له في مسرح شخوهو    خ الأا الأأ البيغ بروز وعيى  اما الحا   الأأمريكا عيى العراق، أاعتدا  

لكن آدم لم يكن و الاا يريد تصفيته، المزعوم رهابي الاعتدا  الإالقيعة لأجل حمايته من  إلىدم آ عييه يت  نقلو حلاس   قط، 
في  ي ال ّ    اأ  -هي تعريب لكمية ضي  حلا يزية- guestت حلتالي ظل  الغيسو تمام المشروع نظرا وطورته إيرغب في 

ابنته و لفرين حبه لزوجته  يهطيت الحيية عيإنحيث  ع  الساتل  اليابإما  من أه حتصال وهمي من زوجته خداعُ  تعه  أ  إلى ةالقيع
-البوكتصناعة ناية  ح  ةبعا نصيحة الزوجة الا تراضيمتّ  العمل في المخ  مع الفريق داخل القيعة إلىعاد ، وعييه يونا

ين يقطن أرابيا أصحرا  في الفرق العسكرية حصطحاب الجميع لح ور التجارب  تقامثم  ،بنوعياا Pocket-bombبومب
 ع  اوارجي اا  شكيُ ميّ صُ  حيثمى البشرية الد  و تموياي من السكنات  انيضمن تجمع سكذل  و  ،غيره  من البائسينو العرب 

 فجارالانمدة  ق ا نا بعدو ،  ما ت التخطيط له  مرالأ أ ّ  و القنبية،  تأثيرذل  لمراقبة و قوى أبل  نسا الإنبقات ثلاث  جيد 
   .انيةالةو عدم التحك  في مساحة القنبية  الأولىسفرت عيى التحك  في مساحة القنبية أالتي النتائج  لفريق في تحييلى اإن  

 انيةالسكالفتن واللاستقرار في منانق التجمعات  تزرعرهابية التي وع لأجل الق ا  عيى التنظيمات الإالمشر  هاا إلىدم آ ان  
سفر أبفرنسا الاا  ورليأ اعتدا  مطار  ي يريه حلصور  USBزمييه سميث بمفتاح  عييه قبلقيعة يحل تهقامإفي خلال و في العالم، 

ما  مفادل تشجيع مناا أدع حتصال محبو  تكنولوجيا مع خُ  أنه تش  أ أ مامه بعد أالدنيا  دُ وع س  تع و ، أما عيى  اة آدم ومقتل 
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ت تصفية تمّ  أ بخاصة بعد و القيعة  لإخلا حمر البحر الأو ادة م يق هرمز مر من قيالأ يصدرثنا  في هال الأو بمواصية المشروع، 
 ا حر ة الطير  اوات للأحداث االسّردتكةر في هاا ال نامج من ثم و هابي، إر آدم سميث جورد  من خلال اعتدا  صديق 
 .لأجل الإخلا  و التدمير القوة العسكريةو التي تنقل القوة البشرية  المختيفة

 لا يزيةح guestعريب لكيمةت-يستغاللغيرل ممن  ميو  صفة و حلر وب في المروحية المخصصة له  مرا عسكر أآدم يتيقى    
فة نته  مراسية لصحيتعمل ابحيث  عيدا عن القيعةب يونا مع ابنته يفاإ ير ض ذل  نظرا لتواجد صديقتهه لكنو -التي تعلا ال ي 

 يصرّ و ، حمايةماً  و و نعاما آرابيا  كا سلساعدة الم التي تقدم ية الأجنا  اريية ليسقوينضمن جمعية حماعمياا  يفا إ أما أمريكية
  Major Tony Nilssonوني نيلسونت الميجورفي ذل   بحيث يساعدلعيى البقا  لأجل اصطحابهما معه في المروحية  آدم

ل اليحظات في هاو لما ، اآرابيا  ا سكبعض عند السد الصغير الاا يستمد منه  ا مكييتقيا في   ، إذ يعدل بأسميثصديق 
تي في يأثم غة اوطورة، ه جروحا حلليتيقى آدم رصاصات من جنود التنظي  محدثة و ، يناررابي تنُس  القيعة بمن  ياا منية السّرد

حيول   ا.. رابيينول للآالأ يمةل الجد هإنّ  ،شعيتاا ئتنطفهوية آدم التي لم  إلى الرامزةيالية اوشخصية الرماد هال الأثنا  الائب 
 لأحمر .قاعدة البحر ا لىإ يوناو ايفا و آدم أخيرا تتوق  المروحية  ي تحمل و ، المفترسةالتي  ناتاالحيو من  رماد بمةابة المنقا ردم

 :الرّوايةأَشكلة الآخر في .3
نفساا تي   ها هيقواعدُ و  نواعالأ ط  لّ يوجد في وس نوع الرّواية أ ّ ما مفادل  الأدبية نواعالأو  الأدبلقد ورد في  تاب    

تنفتح له بهاا التعري  مساحة شاسعة من الحرية  الرّوائيعييه  و ، 11تطبيقاا عيى نفساا  نواعالأتر ض  تان القواعد التي  
 ، ز دةلاو  ا نقصقارئ بلا ال إلىريقاا نالتعبير عناا تجد  التي ياعوعدُ  الأ كار أ ّ عيى أسا   مامهأالشي  الاا يجعل الطريق يسيرا 

المتيقي  إلىا ا لأجل وصولهإلا ضوابط سلامة اليغة من حيث القواعد المتعارف عييا متعددة لا ت بطاا أسيوبية بأشكالبل 
في  الإيغال ن يتيح لنفسه د منا  م إذ، ة عن بع ا  البعضالرّوائيالنصوك مبدعي  يزلكن ثمة خصوصيات تمُ و بشكل واضح، 

 أ لعي  امع  ،ية عن الواقعبتعد بهال الصيو اويال  إلىحلصية  ت  تتنفس  ل شي  يمعُ  الرّواية أر ا  يجعل  ،دودبعد الحأ إلىاويال 
ج غل في تسطير براممنا  من يو و ،  سانالإيد  أنشأتهاة التي التّاريخي الأحداث أبرزها  ا  تحددل جمية من العناصر  الأخيرهاا 
 أما ،ة اوياللي تغيب عنه متعوحلتا ،لنا ا أعينشادتها  أحداثال صيّ فع وثيقة تاريخية تاُ  أمامه إنّ ئ في روايته ح  ليظن القار  السّرد

لا و يته في الواقع بحد الإيغلطرح  لا ب امج سردية متنوعة ا الرّوائي يكتب النصه  أاالاا يمةل الوسط بيناما  والطرف الةالث  ا
 الأدا هال الوسطية في   دل يتوسلإذ  ،الأعرجواسيني  الرّوائي ينتمي الأخير هاا إلىو  ،12هي سباحة سردية حرة في اويال

ن م الأساسية رّوايةالل عناصر  عيى   تقنيةله تعمي  هال ال لكن هل تّ و  المتعددة، الإبداعيةيتخاها ديدنا له في جل نصوصه و 
وائية سابقة ناولتاا نصوك ر التقييدية التي ت الالأشكفي  ارخريةّذل ؟ وهل عر  لنا تمظار  إلىما و حبكة و  أحداثو شخوك 

تعددة اوطاحت الم امينتقارب م ي  الفنية،   الرّوايةدواخل  إلىثمة رؤ  جديدة ليق ية؟ ستحاول هال الورقة البحةية التسيل  أم
 ني.االتاريخذات الم مو   الرّوائي التّخييلالمشفرة بيغة  وأسوا  مناا العامة 

هاا لا يعلا  أ الأحداث الواقعية، بيد  ستناد عيىيجد نفسه م طرا إلى الإ قبة التي  اول التأريخ لهاالح انت ما  ما المؤرخ إ ّ    
المحا مة الحقيقية   لأ.تأويلاته.إدما   ومصادرة حقه في موا بة الأحداث حلتعييق الاا يرضي توجااته الفكرية والسياسية، أ

ما وقع حلفعل و ق الشواهد والوثائق  إلى اب الوقائع التي يسردها قياسا   وعيار صدق أم إلىالتي يتعر  لها المؤرخ تستند 
 الرّوايةو  ،التاريخ الاجتماعيمن بل رؤ  تفسر زاوية غير ظاهرة ليتاريخ  تزيي  هأنعيى  يعت التعييق والتحييل  لا  اأم، الموجودة
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ل المؤرخين بع نيت من قي ة  ما بُ التّاريخيبل المادة  ورجعية ليست الواقع  ما همادتها الم لأ تشا ل التاريخ الفيسفي  بال  ةالتّاريخي
إليه المؤرخ، لكي يصوغ الدلالة التي يود  اىنتالا يبحث عن حقيقة جديدة ليتاريخ بل ينطيق مما  الرّوائي   ولال ،الأصييين
تحاف ما  أ الأحداث ما تشا  و  إلىت ي   أ ة ريخيالتّا الرّوايةالاختلاف في خصوصيات المرجعين، تستطيع  لوبف  ،تشكيياا

يتعيق بمقدار الو ا  ليتاريخ ولكن حلفكرة الإيديولوجية التي من  ة، لاالتّاريخي الرّوايةيطرح عيى  ؤال الااالسّ  لأ  ،تشا  أي ا
تكو  مصدرا لكتابة  إ ّ يمكناا أبدا تاريخية لا  انت إ   و  نالأة، وذل  التّاريخيهال الحقبة  إلىالعودة  انت أجل التعبير عناا  

 .ة البعديةالتّاريخيالواقعية التي تدخل ضمن مصادر الكتابة  الرّوايةالتاريخ، عيى خلاف 
في  عينم لقارئ يستقر عيى نمطارخر بحيث لا يكاد ا أشكالموجا متلانما من  الأخير لعربيحكاية ا 2084 تقدم لنا رواية    

اا لم يقرأ التاريخ ال الرّوائيي النص والتالي نيف دائرة الاختلاف، إلىتنتمي  أخرى أنماين إلى السّردبه ح  ينتقل  الرّوائيالنص 
ضي حلما أحداثهيقت أا الاا تع ،حلمفاوم المتعارف عييه التاريخ الروا ت السابقة تمار   عل قرا ة انت ن وقوعه بعدما   ي 
المبين  كرونولوجيالزمن ال إ  ذإتميزا،  أ ةر انيووضعه في   ا  مك منيا متميزا  ا  ز ه حلتالي صنع واسيلا في نصو ، نتاتإو 

 يتوسل ليحلتاو  ،13وريلأج جور عيى غرار رواية  2084سنةأا  بعد ن وقوعهالاا لم   التحديد السنوا وه الرّوايةعيى غلاف 
التي و ات هوية الاّ  كا مةل لعربية التي تمبين الصحرا  ا زعالتو و  التفتقو  تميز حلتشتت  كا الم أما  ،ييايزمنا حكائيا تخي الرّوائي

 ا ،سو  القارئ عيى حدّ و ارد السّ  تتفاوت في درجة الاهتمام بها من نرف أمكنةوبين  ،Arabiaبمصطيح لآرابيال الرّوايةدُعيت في 
 ثمّ من و ور البطولي، دة في الظا رّ حيث وجود المخ  الاا يعمل  يه آدم صاحب الحلولا ت المتحدة الأمريكية  انيابنسيفمةل 

ذ ر   لأ ا الجن قبيل قوة يكو  مأ  ي إدرا  هال الأمكنة ينبغ أ ّ ا في ذ ر الأمكنة المتنوعة حيث جزر و ا القارئ ليرواية يجد مدّ  
 .ل مواقع النجومرخر  تبدّ او لا يكاد يبقى مستقرا بل يتبدل بين الحين  ا المك

لرؤ   سه ممارسانف المتأمل وأادا  قد يجد القارئ الع ،االسّردعيى حسب ما يستدعياا ال نامج  ةانيالمكترد الف ا ات        
  ،ا  زوجة البطلحيث تعي  آم  الياحفي  ذاته يمار  رؤ  أخرى وقد يجد ،آدم من الاغتيال قاذإنّ في حريس حيث يت   سردية

 تمرالتي تأ تاريخية القيعة وقع في رصد  ما  ،تاريخية تشكيه شكل في السّردضمن معرو   ا مكفي  أخرى ما قد يجد نفسه مرة 
 ا مر عالتنةر الاا لحق و وع عيى قدر التن ارخريةّ أصنافوتعددت  ،شكية ارخرأحلتالي تنوعت و ، Amirobaميروح أبحكومة 
 مو   ي ناصر عري ة المعضمن  الأشكالهال من خلالها  مع  ةقارببم القيامسنحاول  وعيى هاا الأسا  ،المكا و  الزّما 

 .اا   قدر منأاستيعاب  ت  لناي
 :الرّوايةللآخر في  ةالعامّ  الأشكال.1.3
تحمل  انيةمكإفي مدى  امحير و  عر  يرسل خطاح مر زاواسيلا الأ أ ّ  المتأملليقارئ  ىيترا نخو  في هاا العنصر  أ قبل    
ا ل يوما لقد تس.التوسعو  جل التسيطألاح من السّ والعي  و  سخر الفكرالاا  الغربي   ا سنالإما يصنعه  العربي ا سنالإ

نفس التساؤل لكن عن الجنس واسيني يطرح و 14؟الأزمةروح بعد و أهل ستبقى  Edmund Husserl هوسرل إدموندالظاهراتي 
 العامة للآخر الأشكالتتحد  عييهو  ،15كاورح مع أمريأ تحادا أاميروح أ إلىغير المنتمية  الأخرى الأجنا العربي و اا  أارابي الأ

 ناالأى  ل صور الهيمنة عيو ا مد وعة بوحدة هد اا المتمةل في تمديد حبل السيطرة السّردفي شكل تناغمي مع سير الإيقاع 
 ابقا.المطروح س عن التساؤل الإجابة عر الأ اسيلاو  المتواتر  اول السّردسير  من خلالو  ،العربية
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اا السارد  ي لتي استعميية اتي  الحاضنات الأسيوبية التعبير  هي  ةر تحديدابشكل أ ارخر الك ى لبأشكا المقصود إ ّ    
  د في هاا حلتاليو ، لرّوائيا  في النص هُ ر  ارخرين الموزعة صوه  أنماينالتي تنطوا تحتاا سائر و  تصفة حلشمولية،الم نماين الأ  يجعياا

،  أروحو  أمريكاعلا تكتل تميروح التي أمنطقة  ح  جغرا يا، بداية منو  سرد ّ و خيية دلاليا لأمكنة مت أسما النص المراد مقاربته، 
ية التي السّردمن خلال ال امج  و، ويبد16سرائيلإزار  التي تعلا أمميكة  انبج إلى ما  د مميكة آرابيا التي ت   العرب جميعا  

روح هما أو  أمريكا أ إذ  د  17يه، اسا عيى رؤ  واقعية ليعالم الاا نعي  اغي، قيالطّ  وه لالأوّ الشكل  أ  الرّوايةرسمت سير 
ن لي هما مع لعالمية، وحلتااى الجغرا ية عيالحادة لوا  السيطرة  تا  تحملا اليّ وهما  ال   ،قنيةالتّ و ح ر لوا  التّ    تحملا اتاليّ 

 الأخرى، لأمكنةا أما، عتمةحلو تتس  بعدم الوضوح  عينةمفاهي   كرية مالواقع الاجتماعي ليبشر من خلال زرع  صور ا تفرض
ال همةال و  ية الظاور،ق إلىرة أخرى تاو  ةرة الظاور   إلىتارة تنزع  بدرجات متفاوتة الرّوائي السّرد قد تراوح ظاورها في برامج 

استطاع  عر  ما الرّوائي اول  من ثمعه و  ،اغيرهو  روسياو الصين و  ا إير يروشينا المتكو  من إتكتل و التي تعلا إسرائيل  زار أ الأمكنة
 ل  ك  من ثمعه و  بةوث  يه،اوطاب المو لينص  تر القرا ة الواعية لدى المتيقينعب عيى و ة لأجل اليّ التّاريخيحداث من الأ

 . 19بعد من ذل  حيث يتقمص :لقناع القارئ المحترف ليتاريخلأ إلىبل يسير 18روائي:ليرتدا قناع المؤرخ مؤقتال
 :والدولةالمؤسسة  آخرية إلىالفرد  آخريةمن  2.3

خا العربي الأخير، إذ يتّ حكاية 2084 التفصييية ليسرد في رواية حّ  و الواقع العيلا الأسا  الاا يرس  اوطوين العامة  يظلّ   
اية من حياته له بد دة الحاصيةدات المتعاا من القرا لتي امتيكيرهما عيى قدر الةقا ة النوعية اسي داتين يُ غة أمن الي  و واسيلا منه 

التوليفة  لمتأمل يعاين هالالقارئ او ، النقداو ممارسته مغامرة الكتابة بنوعياا الإبداعي و حين اعتلائه  رسي التدريس  إلىالطلابية 
كاتب اسيلا ال، وو ا    ما ا ة  كحر لقى موسى عييه السلام العصا عيى حبال السّ غة  ما أألقاها عيى اليّ و التي اقتناها المبدع 

 ةانتقال حكاية العربي الأخير يسجل في،  20غة واقعااليّ من و  ي يجعل من الواقع لغة   الرّوائيه الحاق ييقي بكل ما يمتي  في نصيّ 
ذا رة  والمعرو ة في ةلالمتداو  نماينالأذات  ارخر شكالأعن   نا نيفي في روا ته السابقة الكتابةع   إذ، ارخريةّنوعية في تناول 

حيث رس  لنا واسيلا عنصر 21الأمير،  ما حدث في  تاب الأسيوبيالتر يز  اواصة بنوع من الأشكالو ال  عن  تاريخ،ال
 وأ انت ة بشرية  اوتها المتعددمن ثر والإ ادة مستدمرا قصد الحيول  ياا و ر  الجزائر محتلا أ إلى تقلناارخر الفرنسي الاا 

عيى سبيل المةال حلتساوا بين الشكل العام  إليهالمشار  الرّوائيالوصفي في النص و وا غاليّ التكةي  توزع  من ثمعه و ، 22نبيعية
شخصيات ال لفروع أااالتابعة له بصفة  الأشكالو  ، رنسا الاحتلالية أا شكل التنظيمي ليحكومةللآخر الاا يمةل ال

 .أا الجزائريين 24نادرات الأقي مُ والاستيلا  عيى  ا الاستيطالتي قادت حمية و  23العسكرية ذات المستوى العالي
من يتحول ارخر  إذ تبيور،ال وا يتحر  نحالسّردحيث  د اوطاب قيد المقاربة  الرّوايةعيى مستوى  يختي  الأمر إ ّ        

 العسكرية المختيفة التكتلات راع الجديدة، ويتمةل هاا الشكل فيشكل جديد تابع لمتطيبات الصّ  إلىشكيه التقييدا 
 خلال تحددت هال الرؤ  منإذ  ،تنظي  المؤسساتيدعى في العيوم السياسية الحالية حلما يُ  وأ السياسية المتعددة، يماتتنظالو 

في  ارخريةّشكل دواليب  ا تقودهما من و  أيقونتين شديدتي الرمزية  تحملا اعتباريتينشخصيتين ل الأعرج واسيني الرّوائي إقحام
 إلا الرّوائيلا وجود له في النص و  الأعيىالحا    و ا الأول أما، 25الصغير الأخو الكبير  الأخ سمي:قد حميتا او  الرّوائياوطاب 

 اناتإمكالتي لها و ظاور الوهمية التي تحمل صفة اللاّ  الهيئة تمةل هال الشخصيةو ، الراواالتي يصنعاا  ال يقة السّردع  بواحت 
 شا إنعيى  هيئة الأخ الأ    ال  وتعمل، الاختصاكو العي   أهلبين عيى التنسيق لها حق الإشراف و  الرهيب التخطيط
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البيغ  شخصية إ ّ الملاح  و  عيى اتخاذ القرارات الحاسمة والإستراتيجية، شرفتو  ،متابعة أعمالهاو  المخابر المتعددةو مرا ز البحث 
 الرّوائيالي  اول حلتّ و 26الزّما قر  من ا منا لسّرداا زالت من الوجود إنّ عيى  ما ورة نالأ الرمز   الرّوائيفي النص  تسرا بروز
خطابه حيةيات أساسيا في تكوين مرجعا 27الةالةة الألفيةفي  سانينالإيعيشه المجتمع  الاا والاجتماعيالسياسي  يتخا الواقع إ ّ 

 ى مرجعيته.، و تحيينا عيت زل عيى مستوى الساحة الورقية  عالة علاماتية يقوناتأ  تتشكل بال   الرّوائي
رخر يتمةل في لم يعد هاا او  ،ةبمسميات مختيف أنرافتمةيه عدة  بيرا ا محورا  من ارخر المختي  عنّ  الرّوائيلقد جعل      

 ةلسيط:عاانص يتمةل الأ كار بدل الأشخاك بل حت ،نراف بشريةمحصورة في أو ددة محمسميات و  بأسما شخصيات 
، تح رها وح ارتهاعييه الدول الحديةة  أنشأت الاا وهاا ،28ية في الحقول المعر ية المختيفة لرمزية..يمارساا في المنظومات الرمز 

تفق عيياا، المبادئ المو  سالأس ا   عيى و  يأتيحق بقا  من  وبل ه ،شاؤل بزوال شخصية ماإنّ شي  قد ت  أاّ  لا يندثر 
 السّردلسطوة في من حيث ا انيالة من يمةل ارخر المسيطر ا لسعيى  الرّوائييتردد في اوطاب   اما   شاهد حرز عيى ذل  و 

مغادرة  وا  الموت الحقيقي الاا نعنى بهس العربي الميتل والجيد ه مفادل: لالعربي اشعار  ميفوظ لغوا اتخامن  29لليتل بروزل أا
  ح  إبدا وأعينة كريس لهوية مت أا  ليجسد بدو  المادا الموت المجازا الاا نعلا به الوجود وأ ،بعد ذل  الزائل ليجس الروح 

قد  أخرى بتعابير أ ةر شمولية ما  د شعارات ،  30السّردمن مرة في برامج  أ ةر المبدأ الميفوظيلقد تكرر هاا و ، المحاولة في ذل 
حلتالي و ، 31يةالرّواسيا في جل جعياا صوتا أساا من أالسّرد النص ضمنالراوا المر زا أرسياا  حيثتّ وضع لغتاا بإحكام 

ى الواردة في عارات الأخر من أمةية الشو  ،اواصة به في جغرا يته ناالأدواليب  ىسيطرة ارخر عي إحكام خيط يظار بوضوح
 ارخريةّالتي تمةل  المؤسسة وا المقصود حلواحد هأ 32الواحد حامي الكلل  مع الواحد لأ لالكل  : شعار الرّوايةسياق لغة سرد 
المخولة بإصدار هال المؤسسة هي  واستراتيجية،عسكرية واجتماعية و سياسية  أبعاداالتي تحمل و  ،33العيلا لسّرداغير الظاهرة في 

الطرف ر  الواقع، لأ  أ إلىعييمات زال التإنّ لا إ-  little brotherتعريب لعبارة –بروز  الييتلما عيى و  الأوامر،و التعييمات 
واضحة و مة محددة هيئة ذات ما بروز التي تتخا القيعة تحصينا لها  اي ليتلمؤسسة  ، أمامصدر القرارات الحكيمةيمةل  الأول

 وهي التنفيا.
 استراتيجية الرّوائي السّردسيطة ارخر المتحكمة في دواليب  عُ بي ته بحيث تاع 34المتواتر التصاعدا والنم ونح السّردتسير برامج     

 ةر حدة أعار ش إلىسابقا   رذُ  عن ماحلتالي تغير الشعار العام و  ،يةجديدة قياسا عيى مستجدات نرأت عيى الساحة الورق
الشعار و  ،د الوجوداالاضطااو من التسيط النفسي  نوا و يعانو اع ةر قسوة عيى العربي ومن يق  في صفه من الاين أو 
ضمن السيسية  عدائية الآخرعن  تعبيرا الأشد  و  الأخيرو هاا الشعار الةالث  عت يُ  ومن ثمه  ،35ضدنال ومن ليس معنا  ا:لوه

 .الرّوائيداخل النص  الم اد بجد ت اوطابأ شكلالدلالية التي ت
 زالإنغاما  عيى إر لأجل  السّردمسرح   ا  الشخوك المتواجدة داخل  إقحاما عيى السّردعمل صاحب النص ي        
ناع آدم العالم إق هال المواضع ه في أ ةر من موضع، وأ زالنلإامظاهر هاا قد بدت و  ية،ثي دع الساحة الحع  إلى الما ور سابقا الشعار

قد ت ذل  ع  برنامج سردا محبو  بصفة خبيةة و 36انيةالةو ولى الجيب الأالنووية بحاثه حول القنبية أالنووا العربي بمواصية 
بتكنولوجيا  نةاالاستع عيى ا هاعملا  إذ ميروح،ألحا   قيعة  ا  العاما النائبوهما  ،توانأت  يه شخصيات هامة من ارخر

قد و  لا تزال عيى قيد الحياة، أمايا نيةزوجته الياح أ ّ  من خلاله وهمي يجعل آدم يعتقد ولصناعة سيناري المتطورة الاتصالات



 د. حبيب زحاف
                   

81 

 

في  هيو  ،أما  لا تزال حية ترزق أ ّ ق صدّ و  ية عيى الشخصية الرئيسة آدمالسّرداودعة  انطيتالورقي ذل ،  السّردحدث في 
آدم عاد من  أ ية السّرد  القارئ من خلال الكتابة يي حلتالي عع و ، 37آدم في حريس الحقيقة قد ماتت في حادثة محاولة اغتيال

ة في المتخيل الحيه و الحقيقي  السّردتة في وواصل الأبحاث مع  ريقه نزولا عند رغبة الزوجة المييّ  المخ  المتواجد في القيعة إلىجديد 
الواقع العيمي لأجل  إلىالنووية  القنبيةالمتمةل في تصغير حج   الاختراعو ريقه إخرا   واستطاع هو ازا الداخيي، ا المجالسّرد

سانية نالإيخدم  الاختراع أ   وهو صدّق آدم الزع  الاا حاول ال ابط العسكرا سميث إقناعه به، و نقياا، و تسايل حمياا 
استدعا  هيئة متعددة الح ور من شخصيات عيمية  تعه و تحقق ذل  ، 38تدميرها إلىيق ي عيى الإرهاب الاا يطمح و 
 أنا :لخير آدم الاا  مل داخيهبحاث العربي الأأعسكرية لأجل مشاهدة تجربة القنبية الجيب التي ت تصنيعاا ع  و سياسية و 

  زامالان من واسعة وتحمل  ال  مساحة ،رهابيلإملا في تجفي  ممكنات التدمير اأمنشطرة متشظية تحمل 
 وأ تما نحلاالتي تتحدد و  وبقية الأقييات المتعددة ،وف مما سيحل بمميكة آرابيا التي يقطناا المواننو  العرباوو 39لوالاستيلاب

البحث  الياث فيو التشريد و يعيشوا في مساحة الفقر  أ المتسيطة التي  رضت عييا   ارخريةّ ووالجامع بين الطر ين ه ين،حلدّ 
بغلاف ليحرية البشرية  تزاعانيقوم به من  ا    الفعل السيبي الاا  ييّ غع ياُ  أ حاول ارخر المؤسسي  من ثمو الحياة، و ا  عن الم

جا  هاا بنا  عيى حيث  خطاب نمطي اتخاته القوى التوسعية، وهو ، ا لاستيطلالمتمةل في محاولة تكريسه  يجابي تمةل في ادعائهإ
جاهزة  تدلالالأسقطت:وعمل عيى تكريس  يسفته في التاريخ التي  زاوية  كرية استبدادية،من  سانيةنالإيح ارات ل ا تهقر 

لة لم تكن أالمس:لالرّوايةلسارد الرئيسي في به ا قره أوذل  ما  ،40لانيةاستيطجعيتاا تنويرية بدل من و عيى حملات الاستكشاف 
في  ا كن  لو مر  رد  نع  لم يكن الأ..41رابيالأصول أمن ذلال المقيمين لكن  عل جماعي لإو مزاجا  رد  لييتل بروز  قط، 

 ما نشأ حي    ،ميروحأ بمصطيح ي الحي سمُ إذ  مريكاأو زار  أو الأوربية ع  التحال  بين الفيدراليات  جماعي مؤسسي شكل
 واسيلا توسلهكاا و ، 42ا ير إو روسيا و المتكو  من الصين  روشينارياحي   وهو الج وت الحي  السابق و آخر يقابل في القوة 

 تمةيت، بحيث السّردإلى ساحة  الأم  من صراعاتو ما يشادل الواقع الفعيي بين الدول زال نّ ليقرا ات المختيفة لإ التّخييييالترا   
 ة..مه لا ذي و  لاا إي  سا نالإفي  بُ قُ ر  لا تاع و التي تربطاا المصالح  قط،  عقد التحالفات شكل في هال العلاقات

 :الرّوائيرية الفضاء الحكائي في النص هيمنة آخ .3.3
 إلىبداعية بة الإتشظى بحك  الكتايلعام الاا الف ا  الحكائي ا تحمل بين د تياا الرّواية أ ّ نا ر  أ من نا ية القول  إ ّ    

اا تشغيه ال  االمكالحال  ليس القصد منه بطبيعةو  الرّوائيفي النص  ا المصطيح المعادل ليمك وخرى، والف ا  ه  ا ات أ
الف ا   تر  في تشكيليشو الاا تصورل القصة المتخيية،   االمك ذل  وبل ه الرّوايةالأحرف الطباعية التي  تبت بها 

43الحكائي
space Narrative بداية من الف ا  النصي عناصر عدةspace Text بحيث  دد هاا ارتباين حلم مو   الاا له
ف ا  النصي من ذ يتشكل الاوبه معه، وقد يكو  له دور في توجيه  ا  القارئ إوتج قبال القارئ عيى النصالف ا  نبيعة إ

تتحر   أ شخصيات ال ع تستطيمحدود جدا لا نهبأا  المكيوص  هاا و بعادل المعرو ة، حة التي يشغياا الكتاب ذاته بكل أالمسا
فعل عميية التشا ل بين يتأسس ب الاا Semantic space   ا  الكتابة الطباعية  قط، وهنا   ال  الف ا  الدلالي و يه،  ا

ر ة التي يرسماا ع  الحيت  تحديدل و الرؤ ،  والمنظور أ شكل الرّواية يتخا الف ا  في حلتاليو المدلولات المجازية، و المدلولات الحقيقية 
شبياا    ا  ا يخيق وايةالرّ اترها في و ما ن وتالأ إ ّ :ل في هاا الصدد  انييقول الحميدو ا الشخصيات تعيقة حلممةيين أالمو  السّرد

 .  44دما  الحكي في نطاق المحتمللإعيى  لا يعمحلف ا  الواقعي، وهما لال  
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جل ارخر عيى تسخيرها لأ التي عميت عقول الإجرا اتهالة  بيرة من  ،الأخيرالعربي  حكاية2084في نص الرّوائييستعر    
ل شر   وقع ع ه  انيسإن زمتأ  من توصي  لا يكاد واسيلا يخر و ، الأنرافالاستغلال المتعدد  حلتالي تمديد  ترةو تمديد  ترة السيطرة 

مةال و  ،الرهيب لتّاريخيالتوثيق امتوسلا  يدخل معه في متابعة خيوين سردية تت من حدثا آخر النبيهع  ح  يجعل القارئع  ،البشرية
 في أدلى إذدود، المح انيسنلإاذات الطابع  العسكرية الآخريةّل آدم في حوارها مع سميث الاا يمة شخصيةذل  ما تحدثت عنه 

و ا من استعمالها بشكل غير صحيح من العالم خ إزالتااعيى -لمعنى التسيطيح-ارخر العامعمل التي  الأسيحة أ  له غير موق 
، ويةالهو اليغة و لدين اتي  عنه في ن يخلكل م الممناجو تحسين امتيازاتها لأجل التدمير المنظ  و ذاته الاا يعمل عيى تصنيعاا  وه
 ثاني قنبية لقا مر لإعطائه الأإجرا    45Harry S. Trumanناتروم هاري جناها تيآدم الحوار متسائلا عن الجدوى اليتابع و 

 تمسح مدينة أ ادت التي   حلأولى الا تفا  الأجدى يكن من لمأع ..الأولىتدميرا من   ةرالأبيوتنيوم الهي قنبية و  ناكازكيعيى 
 وهل الاا تبدّ و  تتغير لنو لم تتغير ي  اع  التاريخ  الآخرمن أبجد ت تعامل  أنّامبينا  يردفو  ،هيروشيما من الجغرا ية اوطية

نطيق من يغرب السيطوا ال  عيى هاا الأسا و  قط،  يخ ع لمتطيبات العصر الأسيوبو الهدف واحد  أا الوسائل،و الأساليب 
له استعمالها،  القنبية ذات التدمير الشامل  قد ته  ا تروم كما تو رت ليرئيس  46مةبتا لوجودلل ا غيرل  ل ل من نفى :مقولة

ستعمال واسيلا في ا انىيتو  حلتالي لاو صنعاا،  إلىمن توصل  أولروسيا هي  أ ّ آخر من استعمياا حلرغ  من و  أول وهو 
 ،ستوى المعجميية ر يعة المذ نرال يساب في وص  الحدث بيغة خيالإ يةالسّرد الأحداثالطروحات الواقعية المفرنة في عر  

 أدار لااا47صراالم الأصل ذا يحي المشدة  حديةه عن اغتيال العالم النووا التّاريخي الأحداثمن الك  المكة  ي في عيياا و 
تساؤل المفع  لعر  ا  سياقعنه فيبحيث جا  الحديث  ،الإسرائيييفي حريس عيى يد الموساد وذل  ال نامح النووا العراقي 

ا أأزار   -هائل من الرؤو  النوويةقمعا لعدد  الأ ةرو  عدائيةو  انيةعدو  الأ ةربرز رؤو  ارخر أحد أحلحيرة عن امتلا  
لعبة  أدا وسطية من  ل تهديد،  ل هاا ت ليروائي من خلال حسن مين المنطقة الشرق الأتأ إلى ذاته الداعي وهو  -48إسرائيل

 .49سيةلحساو ثارة ق ا  إفي أشد ال  اله القدرة في التورين الجر  السّرد:ل أ ّ من  انطلاقا، ية بين الشخصياتالسّردتوزيع ال امج 
  ّ إ إذديث، حلكل حادث و قال لكل مقام م  لأفي توصيل اوطاب  ذات الدلالة القويةاستخدام وسائل اليغة  الرّوائيتعمد    

ن القرا ات عة  بيرة مس  ال   يتطيبو لغوية  بيرة و عالة  بأدواتح مستقبيية يتطيب التسيّ  الحديث عن استشراف وقائع
رضه لعبارتين  د ذل  في عو ة، يالتّاريخجة التوظي  المؤسس ليحو المر ز  الأدا ة المختيفة ذات الوثوقية العالية،  ما يتطيب التّاريخي

ارخر  .خر.ارل اووف من هما:و  ارخريةّالطرف الاا  مل سمة  رة فيصفة متجا ا توضحذات  عالية دلالية عالية التوتر 
حلرغ  من  من نرف المفتشين، زار  من منع مراقبة المنشآت النوويةأ  في خ   سرد آدم لتحيييه لموق  ذلو  50اوائ  من ل

عدد ة الاعتدا  المتد مساحلي وع ياُ  الااو ه اووف المتبادل بدرجات مختيفة، إنّ ..ذا الصبغة الرسمية المتحدة الأم تكيي  نبيعة 
تيفة ع  الت يرات المخ رساللظالم إل ارخر المايمن المتسيط ا او و بسيطة جدا مةل الحق في الحياة،  انيةسإنعيى حقوق  نماينالأ

في  وهو  اووف  ت ير ناتج عنه  إنّ ، 51وجاا متباينةتحمل وجاا واحدا لا ألكن الحقيقة و ما يميكه من وسائل إعلامية قوية، 
 يعد خطيئة في حق ال عي . الوقت ذاته
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  :خاتمة .4
 تعددارخر المتوحد الم تجال ما يقدمه هاا -ناالتي تمةل الأ-الاات العربيةعن  لقد ت اربت اررا  حول المواق  الناتجة  

ت ة متواضعة لمجر مقاربو  سيطب تحييل لقد تبين لنا بعدو  ، كرية  اعية سستاا ترا مات تاريخيةبنا  عيى نظرة مصيحية بحتة أ
من خلال  يتحددد واح ل اتجالحو  هادارت محاورُ المواق   جله  أ ّ  استنتاجا مفادل المرسومة في نص اوطاب الواسيلا السّرد
حات الطرو  من خلال  ةرأ بينتيو  ،ط ق برد الفعليتميز بفراغه من الفاعيية بحيث يمكن وصفه و  العربية ناالأ الناتجة منالنظرة 
اام من الاستيوقائع من    هاا الموق و ويستياع  الاستدلال  وارخر ناالأظرات المتبادلة بين الن من خلال النقاد استنبطااالتي 

 فيالدخول  إلىتيجأ و ، ية التاريخبمظتحتمي  لشاسعةا نسانيةالإالح ارات عيى اختلا اا في الحظيرة   لأ ،سيبا وإيجاح التاريخ
وزع يتبحيث العربية  داخل الاات لع كع شع تع   ا  مخيالي  حداثإعن  ة، وهال الأخيرة ستسفرالتّاريخية التي تعقدها الحتميالدورات 

لقوا ايغالب بعية لالت تمةل في حالة ي الأول شق  ال  أما :ناحلأالاهنية المخيالية المتعيقة المساحة  ا يرسم شقين أساسين عيى
تمةل يو  ،ذاته لرّوائيا اليغوا وطابا في نجدل  انيالةشق الأما و ر ة لتحقيق أهدا ه أا ارخر الغربي، المسخر لوسائل العي  والمع

من  وااتخا نيالا و لمتقاقر ا و المتراجعه  و   من تبعه من الأقييات أا المغيوب عيى أمرهو الميت و العربي ال عي   في حالة
 اإنّ  ، ات الحيقات  ياأحكم إ تي و عميية التقييد والتبعية ال إلىغير النظر ولكن ب ياا  و الماضي مساحة وهمية يعيش تصاراتان
 .عميية التماثل الح اراتكريس  إلى ي تفس
ة، ولكنه وائيالرّ  اتا من التقنيعً د  العربي الأخير من التاريخ الاا م ى بأحداثه ليس بي  حكاية 2084صاحب رواية انطلاق إ ّ    

اوا رسمه الاين  ق فيلاا يساه  اات حمولة معر ية حلغة تتمةل في أخا التاريخ المسار اواك به بمقولة ذ ا يمالإمن  انطلاق
 ير العيلاغطاب العلاماتي ، وعييه  اويروالس قط التقدم  ولا تعلا والتقدم النوعيالترا    والتي تعلاة الحدثية التّاريخيالصيرورة 

قبول  االتي مفادهو  ،ربيالااتي الع كريساا عيى الواقعية التي تريد منظومة ارخر تالفرض ويصاله ليقارئ هإ الرّوائيالاا يريد 
 يرورةالص  قهبيل ارجاع سلا اتباع إ ناللألامناك  حلتاليو  ،الرضا به  بديل استراتيجيستيلاب و لى الإإ والاستسلامالأمر الواقع 

 التقدم علاي هاا المصطيح  ّ لأ-لسينح-يسيرورةر المحتوى المعرفي لاستدحو  نوعيالتغير وال كميالترا   ال علاالتي ت ةالتّاريخي
لة بل يت من حا ،دامتفر  تميزامتغيرا يت من  لاالتقدم لكن  بحيث يت من مفاوم الفكرا الفارغ من المحتوى المتتابع الترا مي

 بييجاالإ النموذجي كير في ارخرالتف إ ّ   عيى هاا الأسا و  ،التفردأا حالة من السير حتجال معين دو  تمي  ثابتة تقوم عيى 
ا وجد ذل  في ربمو الفيسفة  في تاريخو  التشكيييةالفنو  و دبي عي  الاجتماع بل في حقل النقد الألن يجد مونن نشأته داخل 

تنحو إلى تظل  رارخ  طبيعة ثمومن  ،بحقل التجريبعي في النقد الحداثي ما دُ  وأ حقل المحاولة الأدبية وهو  الزئبقيالحقل 
ز ختلاف والتميأا إظاار الا ا السبيل،سيو  ها خارجياالمقاورة داخييا و  ناالأالاختلاف لا إلى التطابق أو التشابه وعيى 

 جودها.و و  التفرد  ي يت  لها تحقيق هويتااو 
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